
  في عـــدد الجمعة 19 أكتوبر 2018 من 
صحيفـــة ”العرب“ نشـــرتُ مقالا بعنوان 
تعرضت  ”بطاقة حمراء لوثيقة مـــزورة“ 
فيه لقصة صـــورة زنكوغرافية لقصاصة 
ورق، قـــال مروجوهـــا إنها بخـــط الملك 
عبدالعزيز آل ســـعود ويؤكـــد فيها على 

منح فلسطين لليهود ”المساكين“.
بمقابلة الوقائع التاريخية، من خلال 
وثائقها وبالاســـتناد إلى المادة العلمية، 
استخلصت أن الوثيقة مزورة، وأن الذي 
قـــام بالتزوير هو الرحالة البارع والمزوّر 
البارع أيضا جون فيلبي الذي وصل إلى 
الريـــاض في العـــام 1917 قُبيل أن تضع 
الحـــرب العالمية الأولـــى أوزارها. وكان 
الرجـــل يمتلك من قوة الشـــكيمة وإتقان 
الخديعة وإجـــادة اللغات الشـــرقية، ما 
جعله يســـجل في رحلة الحيـــاة، إحدى 
أغـــرب القصـــص الأســـطورية وأكثرها 
تنوعا فـــي فصولها وفي مواقع أحداثها 

ومهامها.
لم يكن دافعي لمـــا توفرت عليه أدنى 
علاقـــة بالمواقـــف السياســـية الراهنـــة، 
وإنما هو من باب الانحياز إلى الحقائق 
التاريخيـــة بحكم كونـــي باحثا في هذا 
الميدان. فقد عمل جون فيلبي مستشـــارا 
وأشـــهر  عبدالعزيـــز،  الراحـــل  للملـــك 
إســـلامه، وتزوج من مســـلمة ســـعودية 
بلوشية، وأطلق على نفسه اسم ”الشيخ 

عبدالله“.
وبحكـــم وظيفته، أصبـــح يعرف كل 
شـــاردة وواردة عن السياسة السعودية 
وطبائـــع الملك عبدالعزيـــز. ويعرف خط 
يـــده، علما بـــأن مكتب الملـــك كان يعتمد 
الطباعـــة في المراســـلات الاعتيادية، فما 
بالنـــا بكتابة رســـائل التعهـــدات المهمة 
والخطيـــرة، ولم يكتب ســـطرا بخط يده 

في المراسلات الرسمية.

عميل مخابرات

كل الحكايـــة، أن الملـــك ســـعود بـــن 
عبدالعزيز، الذي خلف والده على العرش، 
طرد جون فيلبي بعد أن اكتشف أن الرجل 
الذي تقرّب من أبيه بخديعة الدخول إلى 
الإســـلام ومعرفة اللغـــة العربية، كان قد 
عمل كمستكشف وهو ضابط استخبارات 
في مكتب المســـتعمرات البريطاني، شأنه 

الذيـــن  المســـتعربين  عشـــرات  شـــأن 
انتشـــروا في الولايـــات العثمانية، 

طيـــور  وعلمـــاء  آثـــار  كخبـــراء 
ومتودديـــن  الصحـــراء،  فـــي 
إما  وجميعهـــم  اجتماعيـــين، 
أو  البريطانية  المخابرات  من 
مـــن الصهيونيـــين القادمين 
العربي،  المجتمـــع  لاختراق 
في زمن الجهالة العثمانية.

وكان فيلبي بصفته 
مستكشفا جغرافيا، 

الأوروبي الأول الذي قطع 
صحراء الربع الخالي من 

شرقها إلى غربها. وفي 
تجربته المعقدة عمل في العراق 

والأردن والحجاز واتهمته 
بريطانيا نفسها بالتجسس 

لحساب ألمانيا واتهم ابنه ”كيم“ 
من زوجته الأولى، بالتجسس 
للاتحاد السوفييتي، وذلك كله 

قبل أن يُطرد إلى لبنان، ثم يعود 
إلى السعودية!

بعد طـــرده من المملكـــة العربية 
الســـعودية، لجـــأ فيلبي إلـــى لبنان، 

لأنـــه لا يريـــد أن يبـــرح المنطقـــة بحكم 
تكليفه الاســـتخباراتي. وهنـــاك، امتزج 
بالطبقـــة السياســـية، قبـــل أن يجد أن 
الابتزاز وســـيلته الوحيـــدة للعودة إلى 

السعودية. اســـتخدم قصاصة قلّد فيها 
خـــط عبدالعزيـــز، مهـــددا الملك ســـعود 
بالتشـــويه وأرسل من القصاصة صورة 
إلى الملك ســـعود، الـــذي ابتلـــع الطُعم 
وسمح بعودته. وللقصة بالطبع بقية لا 
موجـــب للإطالة فيهـــا، إذ عاد في إهاب 
وفي جعبته  شخصية ”الشيخ عبدالله“ 

توكيل من شركة ”فورد“ للسيارات!
كان فيلبـــي، قبـــل أن يعـــود، قد مرر 
صـــورة القصاصـــة لآخرين خشـــية أن 
يتعـــرض للاغتيـــال، حتـــى وصلت إلى 
المعارض اليساري ناصر السعيد، الذي 
ضمّنها كتابه الهجائي عن ”آل سعود“. 
مـــن هنـــا أصبحـــت الوثيقة المـــزورة، 
مـــادة متداولة بهدف النيل من سياســـة 
الســـعودية بأثر رجعي، وقد استُخدمت 
في السجالات بين المحاور العربية وركز 

عليها الإيرانيون.

مذكرة حوار

تأكيدا على هذه الحقائق، وبمناسبة 
مرور 75 عاما علـــى اجتماع عبدالعزيز 
آل سعود مع الرئيس فرانكلين روزفلت؛ 
عرضت الســـيدة هول ديلانـــو روزفلت، 
حفيـــدة الرئيـــس الأســـبق، فحـــوى ما 
دار بين الملك عبدالعزيـــز وجدّها، وقد 
اســـتثار ما عرضته حفيظة الأوساط 
الصهيونيـــة في الولايـــات المتحدة، 
”جيروزاليـــم  صحيفـــة  ونشـــرت 
مقالا بعنوان ”السعوديون  بوست“ 

واليهود وكلبة روزفلت“.
مما جاء نقلا عن محضر 
الاجتماع الذي جرى يوم 14 فبراير 
1945 على ظهر السفينة ”يو. 
أس. أس كوينسي“ في البحيرات 
المرّة وسط قناة السويس، أن 
الرئيس الأميركي بادر بسؤال الملك 
عبدالعزيز عن رأيه في ”مشكلة 
اللاجئين اليهود الذين طردوا من 
ديارهم في أوروبا“. فأجابه الملك 
بأنه يعارض ”استمرار الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين، وشراء 
الأراضي من قبل اليهود“.
في المحضر الذي كتبه 
السفير الأميركي لدى 
الرياض وليام إيدي على 
ورق معنون بـ“مذكرة 
حوار“ وقعها الملك 
والرئيس، كتب السفير 

إيدي أن الملك عبدالعزيز أصر على موقفه 
قائـــلا إن ”العـــرب واليهـــود لا يمكنهـــم 
التعـــاون، لا في فلســـطين ولا في أي بلد 

آخر“.
عـــاد روزفلت إلى إلحاحه، واســـتمر 
الحـــوار. لكن عبـــارات روزفلـــت، عندما 
نشرت قبل أسابيع، استثارت الصهيونية 
الأميركيـــة، التي اعتبرتها مســـايرة غير 
لائقة وتراجعا مـــن روزفلت عن تعهدات 
سابقة، إذ قال الرئيس الأميركي بالحرف 
”أود أن أؤكـــد لجلالتكـــم، أننـــي لن أفعل 
شيئا لمســـاعدة اليهود ضد العرب، ولن 
أتخذ أي خطوة معادية للشعب العربي“.
في الحوار، اســـتطرد الملـــك ”يتعين 
علـــى اليهود، أن يحصلوا على مســـاكن 
للعيش في دول المحور التي اضطهدتهم، 
بدلا من فلسطين“. فأجابه روزفلت مؤيدا 
على النحو الذي يستثير اليهود اليوم، إذ 
قال ”يمكن اعتبار بولندا مثالا على ذلك. 
فيبـــدو أن الألمان قد قتلـــوا ثلاثة ملايين 
مـــن اليهود البولنديـــين، وبالتالي يجب 
أن تكون هناك مســـاحة في بولندا لإعادة 

توطين العديد من هؤلاء المشردين“.
بعـــد عـــدة أســـابيع مـــن الاجتماع، 
وتحديـــدا فـــي 10 مـــارس 1945 أرســـل 
الملـــك عبدالعزيز إلـــى الرئيس الأميركي 
مطالبـــا إيـــاه ”بالعمل علـــى وضع حد 
لتنامي الهجرة وتأســـيس وطن يهودي 
في فلســـطين“. فأجابه روزفلت برســـالة 
قـــال فيها ”أذكّر جلالتكم، بالمحادثة التي 
لا تُنســـى. فلن يتم اتخـــاذ أي قرار فيما 
يتعلق بالوضع الأساســـي في ذلك البلد، 
دون استشـــارة كاملة مـــع كل من العرب 
واليهـــود. وبصفتي الرئيـــس التنفيذي 
للحكومة الأميركية، لـــن أتخذ أي إجراء 

معاد للشعب العربي“!

مهاجمة روزفلت

للإنصاف، لم يكـــن الرئيس روزفلت، 
حتـــى تلـــك اللحظـــة، يمـــارس خديعـــة 
كالبريطانيين، فقد كان الرجل، بطبيعته، 
من النوع الذي يســـتخدم عقله في النظر 
إلـــى المســـائل ويتأثر بالحقائـــق، خارج 
سياق محركات السياسة الأميركية، التي 
يتوطن فـــي قلبها الصهيونيـــون، ولهم 

تأثيرهم.
نستدل على ذلك، بما حدث في جلسة 
الكونغـــرس التي انعقدت فـــي الأول من 
مـــارس 1945. فقـــد هبـــت علـــى روزفلت 

عاصفـــة صهيونية امتزجت بالســـخرية 
والإهانة. فقد تحـــدث الرجل باقتضاب، 
عن اجتماعـــه بالملـــك عبدالعزيز، وربما 
كانت صيغـــة كلامه أمام الكونغرس، من 
النوع الذي يمكن تأويله بشـــكل ساخر. 
قـــال ”لقـــد تعلمـــت المزيـــد عن مشـــكلة 
فلســـطين والـــدول الإســـلامية واليهود 
مـــن خلال التحـــدث مع ابن ســـعود لمدة 
خمس دقائق، أكثر مما تعلمت في تبادل 
عشـــرين أو ثلاثين رسالة معه ومع غيره 

حول هذه المسائل“.

وما إن قال ذلك حتى هبت العاصفة، 
التي بدأها الزعيم الصهيوني الأميركي 
د. أبا هليل ســـيلفر بوابل من الأســـئلة: 
”هل تستشير العرب حول مصير الوطن 

القومـــي اليهودي؟“ و“لماذا لم تستشـــر 
الشـــعب اليهودي حول مصيـــر العراق 
أو ســـوريا أو السعودية؟“ و“هل تعلمت 
شـــيئا مـــن ســـنوات علاقتـــك الطويلة 
كان  و“هـــل  الصهيونيـــين؟“  بالقـــادة 
تعهدك الشـــخصي في الخريف الماضي، 
أمـــام المؤتمـــر الصهيوني، قائمـــاً على 

قلـــة معرفتك بالموضوع الصهيوني أيها 
الرئيس؟“.

ثم وقـــف الســـناتور الديمقراطي عن 
ولايـــة كولـــورادو إدوين جونســـون لكي 
يختتـــم الســـخرية بالإهانـــة، فقـــال ”إن 
استشـــارتك ملـــك الصحـــراء كخبير في 
المســـألة اليهودية لأمر مثير للســـخرية، 
لأن فُلة (وهي كلبة الرئيس) ستكون أكثر 

خبرة في هذا الشأن“.
خلاصة القول إن العامية السياســـية 
فـــي بلادنـــا تعـــوم علـــى بحـــر تختلط 
فيـــه التقولات والإشـــاعات والدســـائس 
بالحقائق الكاملة أو المجتزأة. فمن الخطأ 
أن يُهمل تاريخ له وثائقه المؤكدة، وتُبنى 
القاعـــات على أســـاس قصاصـــة مزورة 
بريطاني.  مخابـــرات  ضابـــط  يختلقهـــا 
ومن ذا الذي يفرز، عندما تُصاب شـــرائح 
واسعة من الشـــعوب في مآزقها، بضياع 
البوصلة، فتســـتطيب التخوين الشـــامل 
بأثـــر رجعـــي، لاســـيما عندمـــا تختلف 
السياســـات ويتبدل النـــاس والحاكمون 
والمحكومون. بينما الأجدر والأصوب أن 
يفتـــش العقلاء عن إيجابيات الســـابقين 

لتذكير اللاحقين بمآثرهم ورؤاهم.
وأجدر  أفضـــل  فأيهمـــا -بالمنطـــق- 
بالحصول على نتيجة، أن يُقال لسياسي 
راهن عليك بتنســـم خطى أسلافك، أم أن 
يقال عنه، أو له، إن أسلافه كانوا مفرطين 
في حقوق شـــعوب أمتهم؟ إن هذا سؤال 
مهـــم في ضوء هذا المثـــال المتعلق بالملك 

عبدالعزيز!

جون فيلبي زور وثيقة ادعى  

أنها بخط الملك عبدالعزيز 

آل سعود ويؤكد فيها 

على منح فلسطين لليهود 

{المساكين}

أسرار
الأحد 2020/04/12 
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من الخطأ أن يهمل تاريخ له وثائقه المؤكدة

  الملـــك عبدالعزيـــز آل ســـعود خلال لقائه بالرئيس فرانكلين روزفلت، بحضـــور الكولونيل ويليام إدي (المنحني على ركبتـــه) والأميرال وليام ليهي (الواقف) على متن حاملة الطائرات الأميركية ”يو.أس.أس كوينســـي“ 
في بحيرة غريت بيتر، مصر في 14 فبراير 1945. 

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

حكاية الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت.. وحقيقة لقاء كوينسي

قصاصة مزورة يختلقها ضابط مخابرات بريطاني لابتزاز السعودية
التاريخ، كما يقــــــول ابن خلدون، لا 
يزيد في ظاهره عــــــن الإخبار ولكن 
ــــــق، لذلك  ــــــه نظــــــر وتحقي فــــــي باطن
وعندما يغفل التحقيق تتحول بعض 
إلى  المــــــزوّرة  والتواريخ  الأحــــــداث 
”حقائق“ راســــــخة. هذا ينطبق على 
وثيقــــــة زورها ضابط اســــــتخبارات 
ــــــك عبدالعزيز  ــــــي نكاية بالمل بريطان
آل ســــــعود، الذي طرده من المملكة 
مع  وتحولت  الســــــعودية،  ــــــة  العربي
ــــــى ”تهمــــــة“ تلاحق  مــــــر الزمــــــن إل
الســــــعودية كلما فتح ملف فلسطين 

وتوطين اليهود.

الوثيقة استخدمت في 

السجال بين المحاور العربية 

وركز عليها الإيرانيون 

لاستهداف السعودية

ت

، أن الملـــك ســـعود بـــن 
خلف والده على العرش، 
بعد أن اكتشف أن الرجل 
بيه بخديعة الدخول إلى 
ة اللغـــة العربية، كان قد 
وهو ضابط استخبارات 
عمرات البريطاني، شأنه 

الذيـــن  المســـتعربين 
ولايـــات العثمانية،
طيـــور وعلمـــاء 
ومتودديـــن   ،
إما جميعهـــم 
أو بريطانية 
القادمين ين
العربي، ـع 
العثمانية.

بصفته 
فيا،

لذي قطع
لخالي من 

ا. وفي 
عمل في العراق 
ز واتهمته
بالتجسس

اتهم ابنه ”كيم“ 
ى، بالتجسس

يتي، وذلك كله 
ى لبنان، ثم يعود 

من المملكـــة العربية 
ــأ فيلبي إلـــى لبنان،
ن يبـــرح المنطقـــة بحكم
باراتي. وهنـــاك، امتزج
يجد أن ســـية، قبـــل أن
ه الوحيـــدة للعودة إلى

ي
ضمّنها كتابه الهجائي
مـــن هنـــا أصبحـــت ا
مـــادة متداولة بهدف ال
الســـعودية بأثر رجعي
في السجالات بين المحا

عليها الإيرانيون.

مذكرة حوار

تأكيدا على هذه الح
عاما علـــى اج مرور 75
آل سعود مع الرئيس ف
عرضت الســـيدة هول د
حفيـــدة الرئيـــس الأس
دار بين الملك عبدالعز
اســـتثار ما عرضته
الصهيونيـــة في الو
صحيفــ ونشـــرت 
مقالا بعنو بوست“
واليهود وكلبة روز
مما جاء
الاجتماع الذي جر
1945 على ظ
أس. أس كوينسي
المرّة وسط ق
الرئيس الأميركي ب
عبدالعزيز عن
اللاجئين اليهود
أورو ديارهم في
بأنه يعارض”
اليهودية إلى
الأراضي
في المح
السف
الرياض
ورق
ح
والرئي

{المساكين}
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